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لكننا.الجهاتوتفزقناالفضاديجمعناوالريحأنلمسافران

فيهاتتكوقلحظاتونقفنجتمعالوجودهذامنمعائنةنقطةفي

.الأسطورة

تتتهي.لاالتيالخطواتتجزني.04:الشارعأيهافيكأندفغ

الىالتفاتة،بطيئةأخرى،سريعةخطوةكالغد،كاليومالأمس

.الأمامإلىمثبتةنظرة،الخلف

مسابقةعنالشعبيةللفنونالوطنيعةالفرقةتعلن:إعلان

.الأصواتافضللاختيار

.(المسابقةلهذ.سأتقذسم"لثمير.:اكمل

كانت،حولهنظر-سيوبمذاتاضافهالذيالمرأهوجهحضر

بعيدأومضتظهرهاأدارتماوسرعان،بوجههتحذسقامرأةثفة

تلكمحبوروأضافه،أدهشهالذيالطفلذلكوجهحضركماعنه،

لحظاتءبعد،يبكيراكضأفاندفع،قبالتهلطرلقالحاملالمراة

المبنىاماميقفأنهادهشهوفجأةس.بالخوفائمخملالصمتمن

منزيه.إلىعانداالممتدارثمال!!ن،فيالحذد
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المظكلالدرجصعدثمطويلأصريرأاصدرالذيالبابفتح

وعريضة.طويلةالغرفةصدرفيالمعفقةالمراةكانت،غرفتهإلى

اقترب.الأحيانبعضفيينبغيمفااكثرتستطيلانهالاحظ

غيرو!جهأليجدفتحهمالهسمعينيهأغمض،وجههإلىنظرمتالا،

".بقةالمسلفيغدأسأخسرحتمأ!9:التشاؤمبعضساور،.وجهه
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البيوتحيثقديمحيعلىالمشرفةالنافذةإلىاتكط

حميمية.منهااكثرعدانئةبدتبصورةالمتلاصقة

كلوفيبالأمسرايتلتعاهر/انتيامي..عاهرانتنعم،

"-وجلوراءرجلأ....رجلأتستقبليننهار

يعلمكاناسلتفاتةهذ.دونومن،الصوتتجاهوجههادار

يسميهاكانكماالمجنونةالأرملةبيتمنابالصوتهذاان

الحي.اهالي

اسكبر".ابنهاإنه"

عاريةكانتبالآمسلكنسهامجنونألست!انا:الشابصرخ

رجل".جانبإلى

الطفل.صرخ..ابيامي....امي

انهاغيرإليها،يجزهالمجاورةالغرفةمنالآتيالصوتكان

ثمقريبكرسيعلىفجلستمامأ،الأطفالمنخاليةكانت

اغفىء

البلبمنيخرجاخرشابئكانبينمايناديهصوتارتفع

المقصود.انهاحمدتنئهالنداء،تكزر،اليسرىالجهةفيالواقع

صراخعلا،نفسهالمكان،مئة...ثلاث...خطوتان...خطوة

وجودلا.حولهتظر.كثيرةنداءاتقهاعملفيترذدتالطفلى،

وجه.الففيوجههبدا.امامهمراةامتدتهنا؟!أيضأللأطفال

انفاسه.تسارعت،اطرافهارتعشت،وجههقمعمماتاستطالت

لائشنسه،منه،اقتربت،تحركتفاكثر،أكثرالمراةاستطالت

كانتلوكماوجوهثلاثةإستوققئه،الغرفةإلىاتدفعفيه،دخلث

انوقهماثارتهماولشئدةعيونيسثواقتحمسنسةواحدأ،وجهأ

اغمض!جواببلاحائزثقياطسؤالوكأئهابدتالتيالكبيرة

:للحظاتعينيه

قبلأ؟.الوجوههذهعرفت!كماأني-

".اجلس!تفضئل!احدهملهقال

اخر.ساهله؟الشابايهااسعكما-

امامه.النافذةإلىاحمدنظر

الصمت.والزمالصبيأيهااجلممر-

.استاذيياحاضر-

العثعرود؟هذاكللتمثم،اسمكعنالشابايهاسا.لتكلقد-
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احمد.اسميإنلكقلتوأنا-

احمد"أنتقائلأ:امامهالموضوعةالاستمارةإلىالرجلنظر

بالغناعابدا،صوتك"آشمغناقائلأ:اخرسارع؟،(،كذلكاليس

فورا".

عدلك،"شكرأ:بعصبيةلهيفوللثالثلالرجلوسمعلحظاتي

،(ءيدخلغيرك

إلىنظرالماء.سطحغطأتحتىوامتذتالبحرأمواجارتفعت

الضبللبمنجبالأحولهامثيرةوتموتتحترقوهيالسفن

الأسويى.

فيأوالحوتقلبفيمدفونأحطلمهاركاماحمدوراى

حمراء.رماديةسماءغطتهوقدبعيدهازمنإمنذؤجدبحرقأعمل
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لكنهمكلبئكلفيالطفلبكاءوينتشؤ...الصراخالنداء...

اًثرلا،حولهالطفلعنبحثباسمه،يناديهالمرةهذ.سمعه

رع.الشلفياصبحقدانهتنئه،هناللاطفلل

وإلأ...".علىايجلدمنبد"لا

قريبةشجرةغصنإلىيد.امتذت.الصفراةالأوراقداس

جانبأ.رماهثمفقصفه

فيالقت،امراةمنهاقتربت،البيوتاحدسورإلىجلس

ستضيعوالخطىستطول"الوحلة:وسارتيلتمعشيئأحضنه

"!ذاتهمنزليهييةوالنهل،المجهولةالطرقفي
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تحذتالتيالمضاعةالنولفذبعضمنإلأالحيالظلائملث

النهار.وخافهالسمسنخشيئةبماوباحثوالصمتالليل

خفصلرجليوهو،البيوتهذ.احدمناتيصارخاستوقفه

اغلققبلهاوالحفىذلكومنذاخر،حيإلىورحلاولادمخمسة

غريب.رجلوحفلليلوشرعهالنهارفيابوابهالبيت

انهاو،مامكانيفياضلعهقداًنهتصور.حالفتلعنبحث

معلقأوجد.اخيرأ...الحافلةيركبكانبينماسهوأمنهسقطقد

بإصبعه.

الكثيرةبللصورحافلبيتعنكشفالذيالنورمفتاحلمس

كدها.للجدرانملاتحتىوهناكهناانتشرتالتيالمختلفة

الأخرىوكانت،والمجلاتالصحفمنفطنقدبعضهاكان

رسومه.من

ابدلآا-46
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غيروجهأراىالعشرينوللمرةفيها،حذق.المراةمناقترب

.الحركاتلهذ.ابتسم.الأعلىلىالىالأسفلإلىانفهحرمك.وجهه

الموسيقاصوتارتفعشريطأ،وضع،التسجيلألةإلىذهب

روحالفبأنشعر.عروقهفيالدماءتدافعت،الغرفةملاحتى

صفحتها.الضبابغطىالتيالمراةإلىثانيةنهض،روحهتدخل

اليسلر...إلىاخرىء...الورلالىخطوة..الأمامإلىخطوة

جسدءوكأنبداحتىوخطا.حركاتهتسارعتاليمين،إلىخطوة

حوله.شيءكلعلىالموسيقاصوتطغى.تلاشىقد

اليسار...إلىاخرىالوراء...إلىخطوة...الأمامإلىخطوة

سرعتهءازدادت..اليعينالىخطوة

منهاقتربئمه،المكانعلىيسيطرلإفريقيلالطبلإيقاعبدا

حركتاهماتسلرعت.الرقصليشاركهبيدهامسكاسودرجل

منمجعوعةوتدافعت.الغرفةوسطنارمنشعلةوكأنهملفصارا

الشقوقائسعت.ضيقةحلقةحولهمامكؤنةالسوداءالأشباح

والأرراق.الصورفبعثرتالرياحتدافعتالجدار.فيوالفجوات

علا،ذراعيهبينحمله.عليهانحنى.طرئأشيذأبقدميهداس

اشتذالطفلصراخانإلأ.للرقصحلقةإلىعاد.الطفلصراخ

حوله.منشيءكلتلاشىالأصوارر.جميععلىطغىحتى

يزالماالطفلكانبينملقريبكرسئعلىانهار.الغرفةسكنت

ذراعيه.بين

يتصئبغزيروعرنوا!سعتانعينلن:الطفلهذامنأفزعه

منهلغ.اسودطفلوجةفراىالمقابلةالراةفينظر.جبينهمن

كتفإلىيستنداخرطفلألاحظ.وجسدهوجههعظامبروز

.عظامركامحلهماصبحواحتىورلبعأ،وثالثأ،الأول

اثداءولاراًسبلاامراةثمةالراةزوايامنعاليةزاويةفي

افرعته،صحيفةئقففوراحالمرأةترك.ابنهاإرضاعتحلول

وللأرصفةتالطرقلعلىملقاةمبعثرةاطفللاجسادحملتصور

جنود،عرفهممنمجموعةأقدامتحتشابوجهوصورةاذئلة،

الفوبى.على
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خلفواانبعدهاربينالناسمنهتدافعطويلضئيئحي

ماالذيمنزلهلتركامراةرفضتبينما،الأبوابمشزعةمنلزلهم

ظهرهاعلىضربأبالهراواتوانهالواالجنود،اقتحمهانلبث

عمتك".معاهرب،سيقتلونكاهرب.احمد...:صراخهافعلا

فيالمتلاشيألصوتمعيتناثرالدمكانبينملالطفلصرخ



الهستيريا.ضجيج

إنهمامي،ءانقذوايسمعاحدلامنة،مركين،مزة،صرخ

يقتلونهاكا.

احمد.يلاهربئ..:المرتجفةبيدهادفعته

ظهرهعلىبركلةاحممن.الداميوجههايمسحعليهاانحنى

يصرخ:رهوالهاربينمعهلربأنفسهليجدرجالخلإلىبهقذفت

لهل:قائلأععتهثوبيمسكثم،،تموتالدارفيوحيدةامي"

ععتي".ياظهريفيووجعبد"لم.اشمر

سرعانانهمغيربنطللأ،يطلبالرجالمنيقتربعاريأكان

.الفراغتجل.سيرهمويكملونلهظهورهميديرونكانواما

نهرمشارفإلىوععمهوصلحتىالزمانمنتركميدرلم

فيالبابيفتحرهوبأبيهمفكرأوحيدأإليهالجلوستعود

الآوراق،بعضيعطيهمغرباءرجالأمستفبلأالليلمنتصف

ايضأومفكرأ،التقلطهيستطعلمبكلاميتهلسمونكانواواحيانأ

مترافقةابيهظهرفيطعنأولنهالتامتذتحينبالشلذلكبيد

سلعت:للشابتقولإحدلهنسععثم،الفرجةءالنسلزغاريدمع

.يداك

ابدأ.ذلكبعديراءيغذرلمالحلرةعنالشابواختفى

انتهى.جسدنافيمرض:التالياليومفيقللوا

شيئأ.تقللمائهلكن

حتىكبرقدالأسودالطفلوجهانليجدالمراةإلىاحعدعاد

حجرية.ايدمتتخفلهاقانيةحعراءاصبحتالتيالراةيعلاكاد

هذ.تعنيملذانكر.؟اًونحبانمعنى"مااحعد:صرخ

"..ة؟حيا،هيةكرا،حب:تلكلملا

إلىناظرةالمراةمناقتربت،الفراشتاركةعنهاابعدئه

%لىإعلدتهلمحلولأكتفهاعلىيد.وضع.العاريجسدها

اليسرجلأ،رتصبحيومأستكبر:قائلةعنهايدهرفعت،صدره

عزيخ!؟ياكذلك

ناداها:.ومضتالهواءفيبقبلةودعتهثمملابسهاارتدت

عزيزتي؟ياكذلكاليس،ستعودين

احمد.يالئفقنلكملتكبر،عندما-

نالهاشارتالدلر،ساحةدخلى،إحداهناطقت.الباب!زم

طوفهاصغيرةشابةمنهاقتربت.المجاورةالغرفةالىيذهب

ملابسه،ارتدى.فزعأاستيقظاكثراوساعةبعد.بذراعيه

فوجدهجسدءإلىالنظراعادالستائر،مزقت،يداهاستطالت

اخرى.مزةعاريأ

الأشجار،اقتلعت،الريحاشتدتلاهثأ،رعالشلإلىركض

ثمالسعلءصفحةعلىالسوداعالغيومتجععتالجذور،تفئتت

الأجساد.فتلاشتالأرضإلىبالهبوطوبداتتح!يمت

فلافل،فول،...الشعبيةعمالمطلاحجدراجهةمأملترقف

،واحدةمزةاستنشقهاالأطععة.هذهرؤائحاختلطتحعص.ء.

المطعم.ودخلىرايهغئرثم.دخولهوعدمتركهفأرادبغثيلن،شعر

حرفى.طلبهعنللمطعمصبئسأله.الطلولاتإحدىإلىجلس

.شاينفنجل:شفتيه

ماذاسئدي،اًسععكلمقلل:ثممستغربأفيهالصبيحذق

طلبت6

اخرى.مرةشفتيهح!!كقدكان.شايفنجانلكقلت-

شلبإليهاجلساًخرىطلولةإلىومضىكتفهالصبيهز

أحمد.عنناظريهيرفعيكقلمعمر.منالعشربنفي

نلدا.،الشايبفنجايالصبييأتولموطلبلتتطلبلمذمت

اقترب،يأتيانإليهاشاراخيرأ،جدوىدونعديدةمرات

ي؟الشلفنجاناينبالسؤالى:احمدفسارعه،الصبي

تلكإلىتذهبانلكاقلاًلمله:قالثمالصبيصعت

صغيرةطاولةإلىيشيروكلن؟لغيركالمكانفاسحأالطاولة

.للبابمجاورة

إلىوصولهولدى،المطعمتركثمبيدهالصبياحعذدفغ

من.ءعابناحعد...الستمتسائلأ:مسنرجلاستوقفهالباب

قريتنا؟..

شفتيه:حرفىمزة،لأولالرجليرىكاناحمد،ذهش

انت؟قنولكن-

بني.ياافهعكإني:للرجلوتلبع

جديد.منشفتيهحركقدكلنتفهمأماذا-

صغيراً.كنتمذحنجرتكابوكانتزعلقد-

مكانها.فيزالتملحنجرتي-

الفمنكورسصوتكلنلوكعلاحعدصراخانفجر

الصارخالفتىحولتجععواقدالناسكانمبحو!حة.حنجرة

للأرضإلىالمتسارعسقوطهمعشى-صرخاتهراحتالذي

علىالمكومةالجثةعنالناسفانفخرنهائئأ.صعتحيث

الرصيف.
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